
336780 - بيان معنى كان إذا نام نفخ ومعنى سمع له غطيط

السؤال

قرأت أحاديث عن كيفية نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات تذكر أن نساءه وأصحابه كانوا
يعرفون أن الرسول نائم بنفخه وغطيطه، و لما أخبرت بها أحد الإخوة قال لي : هذا لا يمكن؛ لأن الغطيط أو

الشخير يتنافى مع ما نعرف من صفات كمال الرسول عليه السلام، ولو كان هذا صحيحا لعرفه كونه لم تنم عيناه
ولعالج نفسه الخ، فكيف نرد على هذه الشبهة ؟

ملخص الإجابة

النفخ أو الغطيط لا ينافي يقظة القلب، ولا ينافي كمال الحال والهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؛ وليس هو الشخير الذي يكون من الأنف.

الإجابة المفصلة

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، وأحيانا له غطيط، وكان لا ينام قلبه وتنام عيناه، ولا ينتقض وضوؤه
بهذا النوم، وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة.

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ ونَةَ وَ مُ يْ نْدَ مَ تُ عِ : " نِمْ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ روى البخاري )698(، ومسلم )763( عَ
ةَ رَ شْ لَّى ثَلاَثَ عَ ، فَصَ هِ ينِ مِ نْ يَ لَنِي عَ عَ جَ نِي، فَ ذَ أَخَ ، فَ هِ ارِ سَ لَى يَ تُ عَ مْ قُ لِّي، فَ صَ امَ يُ مَّ قَ أَ، ثُ ضَّ وَ تَ  فَ لَةَ ا تِلْكَ اللَّيْ هَ نْدَ لَّمَ عِ سَ وَ

." أْ ضَّ وَ تَ لَمْ يَ لَّى وَ ، فَصَ جَ رَ خَ ، فَ نُ ذِّ ؤَ اهُ المُ مَّ أَتَ ، ثُ خَ ا نَامَ نَفَ كَانَ إِذَ ، وَ خَ ى نَفَ تَّ مَّ نَامَ حَ ، ثُ ةً عَ كْ رَ

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": "قوله: "ثم اضطجع ، فنام حتى نفخ ، فقام فصلى ولم يتوضأ" : هذا من
خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء؛ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج

حدث لأحس به ، بخلاف غيره من الناس" انتهى.

وقال أبو الحسن المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" )4/ 174(: "ثم اضطجع فنام حتى نفخ( أي تنفس بصوت ، حتى
يسمع منه صوت النفخ بالفم ، كما يسمع من النائم" انتهى.

 : الَ قَ ، فَ لَةٍ اتَ لَيْ ، ذَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : " أَرِقَ رَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ وروى البخاري )7231(، ومسلم )2410( عَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ حِ لَا تَ السِّ وْ نَا صَ عْ مِ سَ الَتْ وَ «  ، قَ لَةَ نِي اللَّيْ سُ رُ حْ ابِي يَ حَ نْ أَصْ ا مِ الِحً لًا صَ جُ تَ رَ »لَيْ
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لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ نَامَ رَ : فَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ . قَ كَ سُ رُ ئْتُ أَحْ ولَ اللهِ جِ سُ ا رَ : يَ اصٍ قَّ دُ بْنُ أَبِي وَ عْ الَ سَ ا؟«  قَ ذَ نْ هَ :  »مَ لَّمَ سَ وَ
. " هُ يطَ تُ غَطِ عْ مِ ى سَ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ى تَّ هِ حَ لْقِ ا إلَى حَ دً اعِ هُ صَ سُ دَ نَفَ دَّ رَ ا : تَ ضً ا أَيْ يطً طُّ غَطِ غِ قال الفيومي في "المصباح المنير" )2/ 449(: "غَطَّ النَّائِمُ يَ
" انتهى. لَهُ وْ نْ حَ هُ مَ عَ مَ سْ يَ

وقال الخطابي رحمه الله في "شرح البخاري" )1/ 479( : " الغطيط: صوت يسمع من تردد النفس، كهيئة صوت
ر، والخطيط قريب منه، والغين والخاء متقاربا المخرج، وقد مر ذكر معاني هذا الحديث كْ المخنوق، ومنه غطيط البَ

فيما تقدم" انتهى.

وهذا الغطيط ليس هو الشخير الذي يكون من الأنف؛ وقد رد الملا علي القاري على من زعم أن النفخ والغطيط من
الأنف.

قال رحمه الله في "المرقاة" )3/ 904(: ")ثم اضطجع فنام حتى نفخ( ، أي: تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت
النفخ بالفم، كما يسمع من النائم. وقال ابن حجر ]الهيتمي[: نفخ من أنفه، ومن ثم عبر عنه في رواية أخرى

بالغطيط، وهو صوت الأنف المسمى بالخطيط، بفتح المعجمة، وهو الممدود من الصوت. وقيل: هما بمعنى، وهو
صوت يسمع من تردد النفس، أو النفخ عند الخفقة، أي تحريك الرأس. اهـ كلامه.

وما وجدنا في كتب اللغة ما يدل على أنه صوت الأنف، ففي النهاية: الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ،
وهو ترديده حيث لا يجد مساغا، وقال: والخطيط قريب من الغطيط وهو صوت النائم، وفي القاموس: غط النائم

غطيطا: صات، والله أعلم" انتهى.

ولِ اللَّهِ سُ لاَةُ رَ انَتْ صَ فَ كَ ا: " كَيْ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ أَلَ عَ ، أَنَّهُ سَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ ةَ بْنِ عَ لَمَ نْ أَبِي سَ وروى البخاري )3569( عَ
بَعَ لِّي أَرْ صَ ، يُ ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ دَى عَ لَى إِحْ هِ عَ رِ يْ ي غَ لاَ فِ انَ وَ ضَ مَ ي رَ يدُ فِ زِ ا كَانَ يَ : مَ الَتْ ؟ قَ انَ ضَ مَ ي رَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ا : يَ لْتُ قُ لِّي ثَلاَثًا، فَ صَ مَّ يُ ، ثُ نَّ ولِهِ طُ نَّ وَ هِ نِ سْ نْ حُ أَلْ عَ لاَ تَسْ ا، فَ بَعً لِّي أَرْ صَ مَّ يُ ، ثُ نَّ ولِهِ طُ نَّ وَ هِ نِ سْ نْ حُ أَلْ عَ لاَ تَسْ ، فَ اتٍ كَعَ رَ
لْبِي« ". نَامُ قَ لاَ يَ نِي وَ يْ نَامُ عَ : » تَ الَ ؟ قَ وتِرَ لَ أَنْ تُ بْ نَامُ قَ ولَ اللَّهِ تَ سُ رَ

والحاصل :

أن النفخ أو الغطيط لا ينافي يقظة القلب، ولا ينافي كمال الحال والهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؛ وليس هو الشخير الذي يكون من الأنف.

والله أعلم.
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